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بعینین متعبتین وغلیون بنّي لا
تخمد ناره، یرسم رئیس

«المؤتمر السوري الوطني
العام» والقائد السابق

لـ«جیش صلاح الدین»
المعارض محمد رحّال، معالم

الفصول الأخیرة للحرب
السوریة من وجهة نظره.
اختار ابن بلدة مرعیان في

جبل الزاویة في إدلب
العاصمة اللبنانیة بیروت،

كواحدة من ثلاث محطات إلى
جانب القاهرة وإسطنبول،

لیعلن أن لا حلّ للأزمة
السوریة إلاّ الحلّ السیاسي،

 

ولیشنّ هجوماً عنیفاً على تركیا وقطر، ویوجّه انتقادات «هادئة» إلى الدور السعودي.
 

والحلّ بالنسبة إلى رحّال لا یختلف كثیراً عن «المبادرة الروسیة»، طبعاً، من دون ذكر الانتقادات اللاذعة التي یوجّهها إلى

 

الرئیس السابق لـ«الائتلاف الوطني السوري» أحمد معاذ الخطیب، الذي یبدو «جوكر» المبادرة الروسیة.
ما قاله رحّال خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في فندق «ریدیسون» بعد ظهر أمس (وغابت عنه الحشود!)، لم یكن یقوله في

بدایة الأزمة، بالتحدید في ما خصّ الدعوة إلى «هدنة عامة» و«إعطاء الوقت الكافي للحكمة لبدء حوار سوري ــ سوري»،
فحالما انتقل «الدكتور» من مغتربه في السوید إلى تركیا قبل الأزمة بفترة قلیلة، شُغل بإنشاء «التنسیقیات» والدعوة إلى التسلّح

«لحمایة المتظاهرین»! وبالمناسبة، لم تكن لدى رحّال أي مشكلة بمصدر السلاح، وهو إن اختلف أخیراً بحسب ما یقول
لـ«الأخبار»، مع شریكه قائد «جبهة ثوار سوریا» جمال معروف، فلیس لأن الأخیر «تلقّى دعماً أمیركیاً، لأنه عندما ترید أن
تقاتل، لا تسأل من أین یأتي السلاح»، بل لأنه «تحوّل إلى تاجر مازوت، وباع الثورة ومن فیها، وعمل دكتاتوراً كأي مواطن

 

عربي یصل إلى السلطة».
اختلفت الأمور الیوم بالنسبة إلى رحّال، فـ«الثورة التي حصلت بناءً لمطالب محقّة والظلم الواقع على الشعب السوري، سرقتها

 

تركیا وقطر. وسوریا الآن تتدمّر، لا النظام... سوریا الدولة المواطن والأرض والممتلكات».
في كلمته باسم «المؤتمر السوري الوطني العام»، طالب رحّال بجملة نقاط، تبدأ بعدم الاعتراف بـ«الائتلاف» والحكومة المنبثقة

عنه، والطلب من مجلس الأمن الدولي إرسال لجنة تقصي الحقائق حول الدورین القطري والتركي في مساندة التنظیمات
الإرهابیة، وأن تعید تركیا كامل المسروقات من المعامل والمصانع في الشمال السوري، ودعوة الجماعات غیر السوریة لمغادرة

البلاد. وتنتهي مطالب «المؤتمر» بـ«اعتبار جماعة الإخوان المسلمین وتوابعها منظمات إرهابیة».

شُغل رحال بإنشاء التنسیقیات والدعوة إلى التسلّح «لحمایة المتظاهرین»!

 

 

ماذا عن السعودیة؟ لا یبدو الرجل متحمسا للهجوم على الدور السعودي: «تركیا وقطر كانتا تحرّضان التنظیمات الإسلامیة
الإرهابیة على تدمیر مقدرات الشعب السوري، لا جیش النظام فقط، بینما السعودیة لم تكن تطلب ذلك»، یبرّر. هذا في الشكل، أمّا

في السیاسة، فیجزم رحّال بأن «الموقف السعودي سیتغیّر قریباً، وهناك توافق عربي أوروبي أمیركي روسي على الحلّ وإنهاء
الحرب، والسعودیة في هذا التوجّه».
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حتى دور روسیا بالنسبة إلى رحّال اختلف خلال العام الحالي. بنظر رئیس «المجلس الثوري للتنسیقیات» في بدایة الأزمة،
«روسیا غیّرت موقفها، وهي تبحث عن حل سوري بأي ثمن». یقول رحّال إن «روسیا كانت تقول للمعارضین اذهبوا إلى النظام

، أما الآن فهي تحاول التواصل معهم بسبب الضغوط التي تتعرّض لها، وتحاول إعداد جهة سیاسیة لتحاور النظام». إن أردتم حلا
ویضیف أن «ما یختلف عنه المؤتمر السوري الوطني العام مع المبادرة الروسیة هو حول دور معاذ الخطیب». إذ یطرح رحّال

«تألیف حكومة وحدة وطنیة جدیدة برئاسة أحد المعارضین البارزین، ممن لدیهم حیثیة بین الجیش الحرّ وبعض الفصائل الأخرى
غیر الإسلامیة، وحصول هذه الحكومة على جزء من صلاحیات رئاسة الجمهوریة، لیجري العمل سریعاً على دمج الجیش في

مصالحة وطنیة ومحاربة التنظیمات الإرهابیة وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة، وبعدها یجري الحدیث عن عملیة تغییر
تدریجي في النظام». وما هو مؤكّد بالنسبة إلى رحّال هو أن «الخطیب لا یمكن أن یكون رئیس هذه الحكومة، لأنه لا یملك حیثیة

لدى مقاتلي الجیش الحرّ، وهو نصف إخواني أیضاً».
ما هو الموقف من إیران؟ «بالنسبة إلینا، إیران موقفها مثل النظام تماماً، وهي منذ البدایة تدعم القتل وأرسلت میلیشیا حزب االله إلى

سوریا، ولا داعي للحوار معها، إذا حاورنا النظام نحاور إیران»، یقول رحّال، لكن خریّج جامعة استوكهولم في «الدراسات
الاستراتیجیة»، یفضّل الدور المصري على أي دور آخر. وینقل عن المصریین اهتمامهم بأداء دور توافقي في سوریا، «والدور

المصري یتصاعد».
لا ینسى رحّال ترتیب لحیته البیضاء الكثّة بین الحین والآخر، وإعادة تعبئة غلیونه بالتبغ، لیختم: «لازم السوریین یتعلموا من

اللبنانیین، قعدوا كم سنة بالحرب؟ وبالآخر عملوا اتفاق».
 

 


